التنشئة المسيحية
المطران بشاره الراعي 
الاحد 8 تشرين الثاني 2009

احد تجديد البيعة

عبرانيين 9: 11-15

يوحنا 10: 22-42

بالمسيح يتجدد كل شيء

الاحتفال بأحد تجديد البيعة هو الالتزام بتجدد ابنائها وبناتها بالمسيح الجالس على العرش الذي قال على لسان يوحنا الرسول، في رؤياه: " هاءنذا اجعل كل شيء جديداً" ( رؤيا21:5). في انجيل هذا الاحد الرب يسوع يدعونا الى التجدد به لنكون مقدسين ومرسلين الى العالم، مثله، وقد قال عن نفسه: " انا الذي قدّسه الآب وأرسله الى العالم" ( يو10:36).

ويكلمنا بولس الرسول في الرسالة الى العبرانيين عن دم المسيح الذي يطهّرنا ويجددنا، ويجعلنا بالتالي مؤهلين " لاراء العبادة لله، ولنيل الميراث الابدي" ( عبرانيين 9: 14-15).

اولاً، القراءات المقدسة
من انجيل القديس يوحنا 10/22-42

حَانَ عِيدُ التَّجْدِيدِ في أُورَشَلِيم، وكَانَ فَصْلُ الشِّتَاء. وكَانَ يَسُوعُ يَتَمَشَّى في الـهَيْكَل، في رِوَاقِ سُلَيْمَان. فَأَحَاطَ بِهِ اليَهُودُ وأَخَذُوا يَقُولُونَ لَهُ: "إِلى مَتَى تُبْقِي نُفُوسَنَا حَائِرَة؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ الـمَسِيح، فَقُلْهُ لَنَا صَرَاحَةً". أَجَابَهُم يَسُوع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِنَّكُم لا تُؤْمِنُون. أَلأَعْمَالُ الَّتِي أَعْمَلُهَا أَنَا بِاسْمِ أَبِي هِيَ تَشْهَدُ لِي. لـكِنَّكُم لا تُؤْمِنُون، لأَنَّكُم لَسْتُم مِنْ خِرَافِي. خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وأَنَا أَعْرِفُهَا، وهِي تَتْبَعُنِي. وأَنَا أُعْطِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّة، فَلَنْ تَهْلِكَ أَبَدًا، وَلَنْ يَخْطَفَهَا أَحَدٌ مِنْ يَدِي. أَبِي الَّذي أَعْطَانِي إِيَّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الكُلّ، ولا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْطَفَهَا مِنْ يَدِ الآب. أَنَا والآبُ وَاحِد". فَأَخَذَ اليَهُودُ، مِنْ جَدِيدٍ، حِجَارَةً لِيَرْجُمُوه. قَالَ لَهُم يَسُوع: "أَعْمَالاً حَسَنَةً كَثِيرَةً أَرَيْتُكُم مِنْ عِنْدِ الآب، فَلأَيِّ عَمَلٍ مِنْهَا تَرْجُمُونِي؟". أَجَابَهُ اليَهُود: "لا لِعَمَلٍ حَسَنٍ نَرْجُمُكَ، بَلْ لِتَجْدِيف. لأَنَّكَ، وَأَنْتَ إِنْسَان، تَجْعلُ نَفْسَكَ إِلـهًا". أَجَابَهُم يَسُوع: "أَمَا كُتِبَ في تَوْرَاتِكُم: أَنَا قُلْتُ إِنَّكُم آلِهَة؟ فَإِذَا كَانَتِ التَّوْرَاةُ تَدْعُو آلِهَةً أُولـئِكَ الَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْهِم كَلِمَةُ الله،  ولا يُمْكِنُ أَنْ يُنْقَضَ الكِتَاب، فَكَيْفَ تَقُولُونَ لِي، أَنَا الَّذي قَدَّسَهُ الآبُ وأَرْسَلَهُ إِلى العَالَم: أَنْتَ تُجَدِّف؛ لأَنِيِّ قُلْتُ: أَنَا ابْنُ الله؟ إِنْ كُنْتُ لا أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبِي، فلا تُصَدِّقُونِي، أَمَّا إِذَا كُنْتُ أَعْمَلُهَا، وإِنْ كُنْتُم لا تُصَدِّقُونِي، فَصَدِّقُوا هـذِهِ الأَعْمَال، لِكَي تَعْرِفُوا وتُؤْمِنُوا أَنَّ الآبَ فِيَّ وَأَنِّي في الآب". فَحَاوَلُوا مِنْ جَدِيدٍ أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْه، فَأَفْلَتَ مِنْ يَدِهِم. وعَادَ يَسُوعُ إِلى عِبْرِ الأُرْدُنّ، إِلى حَيْثُ كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدْ مِنْ قَبْلُ، فَأَقَامَ هُنَاك. وأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُولُون: "لَمْ يَصْنَعْ يُوحَنَّا أَيَّ آيَة، ولـكِنْ، كُلُّ مَا قَالَهُ  في هـذَا الرَّجُلِ كَانَ حَقًّا". فآمَنَ بِهِ هُنَاكَ كَثِيرُون.


الكنيسة سرّ المسيح


يكشف لنا الانجيل ان الكنيسة هي سر المسيح الاله المتجسد، المتواصل في التاريخ، هو راعيها وابناؤها خرافه. وبما انها مؤلفة من عنصرين الهي وبشري، تبقى عرضة للرفض من الذين يقتصرون نظرتهم الى العنصر البشري فيها. وتظل في عملية تجدد لكي تظهر للعالم في بهاء هويتها ورسالتها. الليتورجيا، عبر السنة الطقسية، هي " مكان" اللقاء بين الله والانسان، تتوفر فيها الكلمة والنعمة، وتتحقق المشاركة في الحياة الالهية: " انا قلت انكم الهة" (يو10/34).

 يذكرنا الارشاد الرسولي " رجاء جديد للبنان "  بان الروح القدس في الاحتفال بالليتورجيا وبخاصة الافخارستيا ، يجدّد الكنيسة ويجعلها اكثر فاكثر على مثال ربها خادمة الفداء. كما يجدد حياة الاشخاص والجماعة بالمشاركة في الليتورجيا، لان فيها يصبح كلام الله بالفعل " روحاً وحياة" (يو6/36). ويحثنا نحن المصلّين على ان نردد بلا انقطاع: " ابا، ايها الآب ". وينعش فينا الايمان لنصمد بالرجاء وسط المحن. وبقوة الروح الساكن في الانسان،  تبدأ عملية "التأليه" فتتحول الخليقة  ويبتدىء ملكوت الله
.

2. الكنيسة، مثل المسيح، موضوع قبول ورفض


تبقى الكنيسة على مثال يسوع المسيح، الله الحق والانسان الحق،  موضوع ايمان أو شكّ، قبول أو رفض، مسالمة  أو اضطهاد. لقد تنبأ عن يسوع سمعان الشيخ يوم تقدمته طفلاً في الهيكل للرب: " ها هوذا قد وُضع لسقوط الكثيرين ونهوض الكثيرين، وآية للخصام" (لو2/34). وقال يسوع عن نفسه : " من ليس معي فهو ضدي". هذه النبؤة تنطبق على الكنيسة.


اليهود الذين جادلوه، في الهيكل تحت رواق سليمان، شكّوا فيه ورفضوه، انطلاقاً من جوابه على سؤالهم: "الى متى تريب نفسنا؟ فان كنت المسيح ، فقل لنا صراحة" (يو 10/24). وقد اعطاهم فيه وجهين متكاملين: الاول ، ان اعماله تشهد بانه المسيح لانه يعملها باسم ابيه: " الاعمال التي اعملها باسم ابي هي تشهد لي " (يو10/25). الثاني، انه يختلف عن أي مسيح آخر بل عن المسيح الذي عرفوه بين قادتهم وملوكهم، مثل داود، والمسيح الذي ينتظرون، انه ابن الله المساوي للآب في الجوهر: " انا والآب واحد " (يو10/30).


رفضوه وارادوا ان يرجموه مبررين فعلتهم: " لا نرجمك للعمل الحسن، بل للتجديف لانك ، وانت انسان، تجعل نفسك الله" (يو10/33).

 ثم ارتفع بهم الى حقيقتهم، كطريق الى حقيقته: " ألم يكتب في شريعتكم : قلت انكم آلهة؟" (يو10/34)، وهذا قول من المزمور 82/6: " قد قلت : انتم آلهة وبنو العلي كلكم"،  ويُطبّق على الذين يقضون ويحكمون ويرئسون باسم الله، كما جاء في المزمور المذكور، وعلى الذين اُلقيت اليهم كلمة الله وقبلوها، كما اكدّ السيد المسيح في شرحه (يو10/35). ويضيف، منتقلاً الى اعلان حقيقته انه هو اله لان الآب قدّسه وارسله الى العالم" (يو10/36).


اما الجمع الذي التف حوله في عبر الاردن فآمن به على شهادة يوحنا : " ان يوحنا لم يأتِ بآية، ولكن كل ما قاله في هذا الرجل كان حقاً. فآمن به كثيرون" (يو10/41-42).


الكنيسة هي جماعة المؤمنين بالمسيح الذين يؤلفون بالروح القدس جسد المسيح السّري ، وهي ايضاً، على صورة سيدها، مؤلفة من عنصرين بشري والهي مرتبطين احدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً.العنصر البشري فيها هو الجانب المنظور أي وضع الانسان الجسدي والاجتماعي، والطائفة المنظمة اجتماعياً ودينياً وقانونياً؛ والعنصر الالهي غير المنظورهو الاتحاد بالنعمة مع الله وفيه،ومع جميع الناس، والكنيسة الغنية بنعم السماء
 .   


منذ الفي سنة الى اليوم والكنيسة موضوع رفض واضطهاد، وستظل كذلك كل مرة ينظرون اليها من واقعها البشري فقط وينفون واقعها الالهي، لدى سماع تعليمها وتنديدها بالشر، ولدى رؤية اعمالها وشهادة حياتها ورسالتها.


في احد تجديد البيعة نصلي :


" طوبى لكِ ايتها البيعة ، لان صوت الابن فيكِ يدوّي ، وهو يكون لكِ حارساً، فلا تتزعزع اساساتك. تبارك الذي ذُبح لاجلكِ ، فوهبكِ جسده مأكلاً  ودمه مشرباً روحياً ، غفراناً وحياةً لكِ ولأولادك." 

***
ثانياً، السنة الكهنوتية: الكاهن والكنيسة


1. الكاهن في الكنيسة هو خادم الحقيقة والمحبة، بفضل مسحة الروح القدس الذي اُعطي لكنيسة المسيح، روح الحقيقة والمحبة. بهما تُبنى الكنيسة، جسد المسيح. الكاهن مؤتمن،  قبل اي شيء، على اعلان انجيل الخلاص الذي يحتوي كل حقيقة الله والانسان والتاريخ. انه معلم حقيقة الكلمة الالهية، باسم المسيح وباسم الكنيسة. هذه الكلمة هي الحقيقة التي " تنير كل انسان آتٍ الى العالم" ( يو1: 9)، وهي " قدرة الله لخلاص كل من يؤمن" ( روم 1: 16).

 
والكاهن مؤتمن في الوقت عينه على توزيع اسرار الله التي تحتوي نعمة محبته الشافية والمحيية لنفس كل مؤمن. بفضل هذه الخدمة، جعله المسيح صديقاً اي شريكاً في محبته الكهنوتية: " دعوتكم اصدقائي" ( يو15: 15). فالكاهن يكرر ذات الالفاظ التي نطق بها يسوع على الخبز والخمر، ليكون ذبيحة فداء ووليمة حياة. وبهذه الخدمة، الكاهن يكرس ذاته " ذبيحة ووليمة" حبّاً  للكنيسة وابنائها. ايمكن ان يكون هناك تعبير عن الصداقة أكمل من هذا التعبير، وهذه صداقة الهية تجعل الكاهن خادم الحقيقة والمحبة
.


2. الامانة الكهنوتية هي في الاساس امانة للحقيقة والمحبة. ان الامانة للحقيقة تقتضي من الكاهن ان يقوم بالزاماته المقدسة بضمير مستقيم وقلب نقي، حتى النهاية، على مثال المسيح الذي " احبّ حتى النهاية" (يو13: 1). على الكاهن ان يحمي عقله من التيارات الفكرية التي تشوّه الحقيقة التي يعلمها الانجيل والتقليد والسلطة التعليمية في الكنيسة، او تشوّّه اهمية كهنوت الخدمة وكرامته؛ وان يحمي نفسه من " الدهرنة" والرغبة في التشبّه بذهنية العالم، ومن تجربة الهرب بادّعاء " الحق بالحرية"، ومن الاراء والاميال التي تنال من طبيعة دعوته المقدسة وخدمته التي دعاه اليها المسيح في الكنيسة. بل عليه ان يتّصف بالجهوزية للشهادة للانجيل " بالفعل والحق" ( 1 يو3: 18).


والامانة للمحبة تقتضي من الكاهن ان يؤدي خدمته بمحبة المسيح الفادية، هو الذي " أحب كنيسته، فبذل نفسه عنها لكي يقدّسها بغسل الماء والكلمة، ويزفها الى نفسه كنيسة مجيدة، لا عيب فيها" ( افسس5/25-27). هذه المحبة التي تفتدي وتخلّص هي التي تخصب كل عمل الكاهن وكل ما يعطيه الروح من خِدم ومواهب، هذه التي يزيّن بها الروح الكنيسة، والتي من خلالها يقودها ويوجهها
. هذه المحبة اياها تعطي النشاطات الكهنوتية والكنسية حيويتها، وبفضلها يصبح الكاهن رجل المحبة، على مثال المسيح-الكاهن الذي امره حبه الاسمى، في السّر- الفصحي، ليكون مطيعاً حتى الموت، موتاً على الصليب" (فيليبي2: 8). هذه الطاعة تزيّنه بالتواضع، على مثال المسيح، وتجعله يقول" " انا عبد بطال، وغير مستاهل" ( لو17: 10).



3. الكاهن خادم الحقيقة والمحبة هو رجل الرجاء الكبير. والرجاء لا يخيّب، لان محبة 
الله أفيضت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا (روم 5: 7)، ولأن الحقيقة الكاملة يهدينا اليها الروح القدس عينه (يو14: 26). دعوة الكاهن ورسالته ان يتنزع من العقول والقلوب كل شك ويأس وادّعاء. ارسل روحك ايها المسيح، وجدّد الكهنة في دعوتهم ورسالتهم. جددهم في الحقيقة والمحبة، ليكونوا علامة الرجاء الناطقة والفاعلة.

***

ثالثاً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني


تتناول الخطة الراعوية من النص المجمعي الثامن عشر: الكنيسة المارونية والثقافة، تحديين آخرين من تحديات الحداثة (الفصل الثالث).


1. التحرر من الروح الطائفية ( الفقرتان 43-44)


الروح الطائفية هي مجموعة سلبيات تحرّف الحياة الكنسية، واهّمها الانغلاق على الذات، واعتلال الصلة بالآخر المنتمي الى طائفة او ديانة اخرى. انها تحريف خطير لمفهوم الدين ونقض صريح لمفهوم الكنيسة. كما انها تهتم بمظاهر الشعائر الدينية اكثر من اهتمامها بروحها.


على الكنيسة ان تعزز ثقافة حديثة تساعد على التحرر من شوائب الطائفية ورواسبها في القول والفعل، وان تعمل على تحرير ابنائها من كل اشكال التعصّب الديني ونبذ الانطواء على الذات، والانفتاح على حركة نقدية ذاتية متواصلة. كما ينبغي تحديث الهيكليات والادارة داخل الكنيسة، وتأمين المشاركة في المسؤوليات بروح علمية واستناداً الى الكفايات والمواهب المتنوعة.

1. تعزيز الحرية ومجابهة اخطارها 


الشرط الاساسي للثقافة الحديثة بقاء حرية الفرد في اختيار نمط عيشه، وفي التفكير والتعبير والنشر. انها بالنسبة الى الموارنة الاساس لكرامة الشخص البشري، وشرط لوجوده الثقافي الحقيقي؛ وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رسالتهم القافية والروحية. فالثقافية عندهم تموت بانتفاء الحرية.

تعمل الكنيسة مع ابنائها على مجابهة اخطار ثلاثة تحدق بالحرية، هي:
1- الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحمل الموارنة على تحجيم حضورهم الثقافي.

2- الفكر الاستهلاكي الذي يقلّص الحرية الفردية، اذ  تصبح قدرة الفرد على الاختيار محصورة بنوع السلعة التي يشعر وكأنه ملزم بشرائها، وليس بمدى صوابية هذا الاختيار ومعناه. يعود هذا الفكر الاستهلاكي الى تنامي قدرة الفرد الاقتصادية والشرائية، مع تزايد تنوّع السلع التجارية والثقافية.
ج- الضغط الذي تمارسه البنية الكنسية او الجماعة او العائلة على الفرد، فيشدد على التقاليد والعادات الموروثة، ويقيم حاجزاً امام الفرد في تحقيق نموه الشخصي داخل جماعته، فيذوّب فرادته ويعطّل الاستفادة من مواهبه الخاصة.

***


صلاة


ايها الرب يسوع، قلت انك أتيت لتجعل كل شيء جديداً، جدّد كنيستك بنعمة روحك القدوس، وزيّنها بالقديسين المرسلين الى عالمنا ليتجدد فيك. اعطِ الوعي لرعاة الكنيسة وابنائها وبناتها ليدركوا ان الليتورجيا المقدسة هي لقاء بالثالوث القدوس، يرفع المؤمنين والمؤمنات الى عمق الشركة في الحياة الالهية، فلا تزعزعهم محن الحياة والاضطهادات والمصاعب ومغريات الدنيا. ساعد الكهنة، بانوار الروح القدس، ليخدموا بشجاعة وامانة الحقيقة والمحبة. حررنا، بثقافة الانجيل، من شوائب التعصّب الديني والانطواء على الذات، وجمّلنا بحرية ابناء الله لنواجه الاخطار المحدقة بها. فنرفع المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس، الآف، والى الابد، آمين.

****

� . رجاء جديد للبنان، 42.


� . المرجع نفسه، 19.


� . من رسالة البابا يوحنا بولس الثاني الى الكهنة بمناسبة خميس الاسرار، سنة 1982.


� . انظر مجمع الاكليروس: الكاهن معلم الكلمة وخادم الاسرار ودليل الجماعة (1999)،ص 22 و40.


� . الدستور العاقئدي في الكنيسة، 4.





صفحة  | 2

